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الحلقة الثانیة

في الحلقة الثانیة یواصل العمید الركن في الجیش السوري أنور محمد سعد الدین روایة حكایته مع بشار الأسد ولقبه "بائع
البوظة"، وكیف انشق عن الجیش، فیقول: "معرفتي ببشار الأسد خلال دورة الأركان جعلتني متأكداً أنه شخص غیر قادر على
اتخاذ القرار، ضعیف الشخصیة وضعیف الذاكرة، وهذا ما أدى إلى سیطرة العمید محمد سلیمان علیه ومصادرة كافة قراراته،

وهنا یمكننا تفسیر عملیة اغتیال سلیمان لاحقاً في مجمع الرمال الذهبیة السیاحي في طرطوس، حیث ظلت عملیة الاغتیال مبهمة
التفاصیل رافقها حرص من أجهزة النظام على التعتیم والتكتم على كافة التفاصیل المحیطة بها.

كان بشار الأسد صاحب الشخصیة الألعوبة التي یسیرها محمد سلیمان، وكنا نطلق علیه (فیما بیننا) صفة "بائع البوظة" كونه
ضعیف الذاكرة. فبائع البوظة یعرفه كل أولاد الحي إلا أنه لا یتذكر أحداً منهم، وعندما كنا نرید الحدیث عنه نقول مثلاً: "هل

رأیت بائع البوظة؟"، وهكذا دوالیك...

بشار الأسد هو كالشاهد الذي لم یشاهد شیئاً، على عكس والده الذي كان یمتلك الذكاء والثقة بأنه قادر أن یعرف كل شيء، وأنه
یعلم ما یدور في كل اجتماع بین ثلاثة سوریین، فالحكم ثقة أولاً، ثم دهاء، ثم عدالة، وبشار الأسد فاقد للأمور الثلاثة.

انشقاق آل سعد الدین

مع بدایة الثورة كنت موجوداً في المنطقة الجنوبیة، وعند وقوع الأحداث في درعا استدعیت من قبل رئیس الأركان داود
راجحة، وكان علي حمود وزیراً للدفاع فرفضت عندها الخدمة، وتقدمت بإجازة خارجیة وكنت أول ضابط یحصل علیها،
فزرت البیت الحرام بهدف العمرة عام 2011، ثم طُلبت الى الخدمة مرة ثانیة فرفضت مجدداً، واكتفیت براتبي وممیزاتي

الطبیعیة لأنني قضیت 18 سنة بین عقید وعمید.

على خلفیة كل ذلك، بدأت بالتفكیر في الانشقاق عن الجیش والالتحاق بالثورة، لقد كنا في بدایة الاحداث شبكة مؤلفة من 1500
ضابط من الرستن، وانفصالنا عن النظام كان بدایة العام 2012، عندما استحال الحل السیاسي تقریباً،  وبعدما رأینا تأرجحاً في
الموقف الدولي، عقدنا عدة اجتماعات، والتقینا بشباب البلد الذین شاع الحدیث بینهم في الثكنات العسكریة عن وجود المخربین،

وكل من ینفي منهم أن هناك مخربین یتم اعتقاله مباشرة.

وابني كان أحد المعتقلین لأنه أخبر أصدقائه عن إسقاط تمثال حافظ الأسد في الرستن، حیث شهدنا هذه العملیة، أنا وابني الملازم
أول وابن شقیقتي نقیب طیار وابن اخي ملازم أول، والذي حدث أن أحدهم كتب عنه تقریراً، بأنه یستهزئ بموضوع التمثال،
وأنه یصدق قنوات العربیة والجزیرة، وأن الاذاعات السوریة كاذبة، وأمضینا سبعة أشهر نتابع تداعیات هذا التقریر. فسُجن

عشرین یوماً بعد التحقیق معه ثلاث مرات، وحصلنا على "وساطة" لتخفیض العقوبة من 45 یوماً إلى 20 یوماً، بعدها نُقل إلى
لواء آخر، وعیّن في الفرقة الثالثة بالقطیف وكنت أملك منزلاً عسكریاً هناك. وبعد تعیینه في هذا اللواء لاحظنا أن الامور

أصبحت غیر طبیعیة، فأنا على معرفة عائلیة بأكثر من 100 ضابط علوي، إلا أنهم أصبحوا في حالة انكماش، وانقطع
التواصل معهم.

في الشهر الأول من عام 2012 بدأت الاتصالات فیما بیننا (أنا وأشقائي) للذهاب إلى حلب وطبعاً عبر كلمات سریة لأن
الهواتف مراقبة، وضم أول اجتماع، نحن الأشقاء الاربعة، واتفقنا على الانشقاق، وكان شقیقي العقید بشار یساعد الراغبین
بالانشقاق في حینها. فاقترحنا في بادئ الأمر الحصول على شبكة خطوط جدیدة، وبدأنا نتحدث بالألغاز للتنسیق. وبعد أن

ازدادت الأحوال سوءاً واعتقلوا ابني مجدداً وابن العمید مثقال بتهمة مفادها أنه "یعتقد أنه سینشق" علماً أننا تمكنا من إخراجهما
خلال أربعة أیام، إلا أنها كانت الحادثة التي حفزتنا على الانشقاق.

فهّرب شقیقي العقید بشار عشرین فرداً من كلیة المدفعیة، بالإضافة إلى صدیق ابني قصي یدعى عقبة سعد الدین والده متزوج
من خالتي. فقال لي ابني قصي: أنا أرید الانشقاق أیضاً. فبدأنا نهدئ أولادنا ونمنعهم من التسرع في الانشقاق لحین ترتیب

العملیة كاملة، ولكن عندما استحال الحل السیاسي واستحالت الحیاة في الجیش، وأصبح هناك عزل كامل بین الأفراد العسكریین،
وبات الحدیث مع زمیلك كحدیث الغرباء، وانتشر الرعب بین صفوف العسكریین، وتوقفت الزیارات وأصبح هناك جفاء، فاقترح

شقیقي العقید قاسم أنه بعد انتهاء الأولاد من الامتحانات سنقوم بعملیة الانشقاق الجماعي، لأنه كان لدینا أفراد من العائلة في
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الجیش،  شخص بالتسلیح، وشخص بالفرقة الثالثة، وآخرون موزعون على وحدات مختلفة في قطاعات الجیش، وجرى الترتیب
بأن نقدم على الانشقاق في یوم محدد وساعة محددة. أیضاً هناك العمید منار عز الدین بعدما أوحیت له أن ساعة الصفر قد

اقتربت أكثر، وبعدما علم بانشقاق آل سعد الدین من الجیش، أقدم على الانشقاق هو وجماعته.

یوم انشقاقنا كنا 12 فرداً، اتجهنا نحو ادلب، وكنا أنا وابني لا نعلم این ستكون وجهتنا، لكن كان هناك شخص مكلف بالاهتمام
بنا فأعلمنا أن الاتجاه سیكون نحو الشام، فأخذنا الى جرمانة، وهنا شعرت بالقلق فانا لا أقبل الاعتقال نهائیاً، وقلت له: إما أن

أحصل على بندقیة أو أذهب إلى منطقة أخرى. فقال لي: لنذهب الى المزة، عندها ذهبنا إلى ضیعة اتحفظ عن ذكرها في ریف

 
دمشق

أنا وابني قصي وزوجتانا ومكثنا في منزل إحدى العائلات لأربعة أیام، ثم توجهنا نحو الطریق العام إلى حلب مع شخص اتحفظ
عن ذكر اسمه إلى قطمة وصولاً الى مخیم الضباط حیث بقیت زوجتي وزوجة ابني.

أما أنا وابني فكان من المتفق علیه أن یتم اصطحابنا إلى القصیر ومنها إلى الرستن ومن ثم إلى الاتجاه المرغوب به، لكن تعثر
أفراد القصیر فلم یستطیعوا القدوم نحونا لأسباب أمنیة فتواصلنا مع شقیقي قاسم، فأرسل إلینا أشخاصاً قاموا بنقلي نحو الطریق

العام، لكن ثمة سیارات كشافة سبقتنا فوصلنا إلى منطقة الصوامع شمال حمص وبعدها توجهنا الى تلبیسة، ثم دخلنا الرستن
بأعجوبة تحت إطلاق الرصاص بین الثوار وقوات النظام التي استمرت ثمانیة أیام.

تدحرج رأس الأسد

اول ما بدأت التظاهرات في درعا وبعد الكلام الذي تلفظ به عاطف نجیب وتهجمه على أعراض أهالي درعا، وبعد إخراج
الأطفال من السجن وكانوا بحالة تعذیب واضحة وقد اقتلعوا لهم أظافرهم، التهبت درعا ما أدى الى اجتیاحها فوصلت أنباءها إلى
بانیاس والرستن، فبدأت مظاهر الاحتجاجات تظهر في "الرستن الفوقاني" على شكل تجمعات من عشرات الأهالي، وظلت هذه

التظاهرات محدودة ولم تثبت فعالیتها إلى بعد حادثة "البیضا" (شرقي بانیاس) الشهیرة عندما داس الشبیحة والأمن على
المتظاهرین، كذلك كان هناك ضیعة جنوبي الرستن اسمها الریحانیة وبینما كان رجل وزوجته وطفلاهما یعملان بخدمة البیوت

البلاسیكیة الزراعیة في منطقة البیضا لقاء مبلغ شهري، فعلمنا أن الرجل فقد فیما قتلت الزوجة وطفلاها وأتى بهم أمن الاسد إلى
الضیعة وسلمهم إلى ذویهم في الریحانیة، فألف اهالي الرستن وفداً لتقدیم واجب العزاء وبعد وصولهم استوقفهم أحد أبناء التلبیسة

وقال لهم ممنوع علیكم دخول هذا العزاء، فسأله شخص من الوفد لماذا؟ فأجابه: لو أن بینكم رجالاً لكنا تقبلنا عزائكم. فرد علیه
السائل: "إن كان هناك من رجال في سوریا فهم رجال الرستن. ما هو طلبكم حتى تسمحون لنا بتقدیم واجب العزاء؟". فرد

المعزون: "نرید هدم التمثال والإتیان برأسه لندحرجه في شوارع تلبیسة"، فوعدهم رجال وفد الرستن بأن یوم الجمعة سیكون
رأس التمثال في التلبیسة وهذا وعد شرف.

هذا التحدي الذي حصل یوم الثلاثاء أمام خیمة العزاء حضره اكثر من مئة رجل وكان من بین هؤلاء الرجال الذین تجمهروا
حول هذه المشادة الكلامیة عوائل موالیة للنظام وأخرى معارضة ورجال أمن ممن یكتبون بأهالي القرى التقاریر كون مجتمعنا

كان یتعرض للضغوط أو یوجد ضمن حلقة أمنیة قاسیة جداً.

تشنجت الأجواء یومي الأربعاء والخمیس، فالأمن قد علم بتوجه رجال الرستن الى التمثال یوم الجمعة لهدمه حتى إن الخبر
وصل الى القصر الجمهوري، فأتت التعلیمات الأمنیة بتشدید الحراسة حول تمثال الرئیس حافظ الأسد الذي یقع في المنطقة

الجنوبیة للرستن الذي قام بتشییده على نفقته الخاصة العمید أول مصطفى طلاس وقد استقدم له الرخام حینذاك من إیطالیا
واستغرق إنشاؤه اكثر من شهر.یوم الجمعة وتحدیداً بعد الصلاة، وصل إلى ساحة التمثال كل من الأمن السیاسي والأمن

العسكري وأمن الدولة وسریة لكتیبة الهندسة الموجودة شمالي منطقة الرستن وضمنها فصیلة من فرع الأشغال العسكریة في
حمص، وهذه الفصیلة كانت مكلفة بحمایة التمثال بشكل دائم وتأمین الحدیقة المحیطة به وهي بمساحة 5 دونمات تقریباً. ورغم
هذا الحضور الامني والعسكري ونصب رشاشات الكلاشنكوف والبي كي سیه، إلا أن أهالي الرستن اخترقوا هذا الطوق الأمني

بالسیارات والموتورات وكانوا أكثر من ألفي شخص، فتقدم منهم الأمن بعد تصادم لیس بكبیر یطلبون منهم التراجع عن فكرة
هدم التمثال، باعتبار أن هذا طریق عام، فتدافعوا وأبعدوا عنهم الأمن الذي لم یطلق النار باتجاههم، فتراجع الأمن لیشهد عملیة
الهدم التي استغرقت ما یقارب ست ساعات استخدموا فیها أدوات هدم كهربائیة حیث بدأت الناس تتجمهر خاصة وأن الطریق

العام الذي أقیم فیه التمثال یربط ما بین حمص وحماه ویربط ما بین دمشق وحلب، فكل المارة شاهدوا عملیة الهدم وعلت

ً
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أصوات التصفیق والتشجیع من كل الناس، والأمن لم یحرك ساكناً یراقب ما یجري فقط. وبعد مرور أربع ساعات سقط رأس
التمثال على قدمي شاب یدعى "ابراهیم الخسارة" فأخذوه إلى المشفى العسكري بحمص للمعالجة، بعدها تم حرق الدوالیب

احتجاجاً على مقتل السیدة وولدیها من منطقة الریحانیة.

تحریر الرستن

انطلقت الشرارة في الرستن منذ هدم التمثال، وذاع صیت أهالي الرستن في كل سوریا وأروقة الأمن، بأنهم تحدوا الخوف
والموت وأسقطوا التمثال الذي یشكل رمزاً كبیراً عند النظام، ما أعطى الثورة التي ولدت في درعا زخماً عالیاً جداً.وفي

الأسبوع التالي لهدم التمثال قرر المنتمون الى حزب البعث تقدیم استقالتهم الجماعیة أمام مفرزة الأمن العسكري والتي كانت تقع
أیضاً على الطریق العام شمالي التمثال حیث یمر الجسر من شرقي الرستن إلى غربه، والجسر الثاني الذي یمر من جنوب
الرستن إلى شماله الذي یقطع أیضاً نهر العاصي وهذا أكبر جسر موجود في سوریا، واتخذ القرار ان تتم الاستقالة هناك،

فانسحب أمن الدولة الموجود في منتصف المدینة كذلك الأمن السیاسي الموجود على بعد سبع مئة متر غربي مفرزة الأمن
العسكري. وتجمعت كل هذه القوى الأمنیة قرب المفرزة واحتموا بداخلها وأقفلوا الأبواب على أنفسهم. وبعد تلاوة الخطابات
التي تندد ببشار الأسد وجماعته، تقدم أعضاء البعث كل على حدة یعرف عن اسمه عبر المذیاع مؤكداً انسحابه من الحزب

الفاشل الذي تحول من حزب بعث قومي إلى حزب شمولي لآل الأسد..

واثناء عملیة الانشقاق الجماعیة، حدث إطلاق نار من قبل أحد عناصر الأمن الموجودین لحراسة باب المفرزة ما أدى الى جرح
شخص في كتفه، ورغم طفافة الجرح إلا أن غضب المتجمهرین قد تفجر، فتحرك الناس إلى بیوتهم وأحضروا اسلحتهم وهي

عبارة عن رشاشات كلاشنكوف وبومباكشن (وهذه الأسلحة موجودة في بیوت أهالي الرستن كون أبنائها إما ضباط أو عناصر
وعسكر). وقع تبادل لإطلاق النار بین الفریقین رداً على اصابة المتظاهر، فسقط هذا الیوم 18 شهیداً، وتمكن الأهالي من

محاصرة مفرزة الأمن حتى الساعة الثالثة من صباح الیوم التالي والقضاء علیها، دون أن تفلح أي محاولة للجیش السوري أو
لكتیبة فوج الهندسة. حتى آلیات الـ بي ام بي، فقد تمكن المتظاهرون من السیطرة علیها وبدأوا ینادون بأن الجیش السوري بدأ
بالانشقاق، وهذا كان دلیلاً قاطعاً بأن الجیش السوري كان متردداً بین إطلاق النار على المتظاهرین وبین مساندة الأمن بشكل

إیجابي.هذه العملیة أدت إلى مقتل حوالى 30 عنصراً من رجال الامن وجرح أكثر من أربعین آخرین وفرار البقیة. سیطر
الثوار الذین لم یتجاوز عددهم السبعین شخصاً على مدینة الرستن، وأحرقوا المفارز الأمنیة وأحرقوا أیضاً شعلة الحزب وأعلنوا

تحریر مدینة الرستن.

دام هذا التحریر ما یقارب الشهر قبل زیارة المحامي ناجي الطیارة من مدینة حمص مهنئاً الرستن، وشدّ على عزائم رجالها
وثوارها. كذلك باركت القرى المحیطة بالرستن لأهالیها هذا التحریر وانطلقت المهرجانات الخطابیة من ساعات العصر حتى
منتصف اللیل وكانت تنقل عبر قناة الجزیرة ما أثار حفیظة النظام كون الرستن تحولت إلى شعلة وقلب الثورة، وكانت مقصد

كل أهالي القرى المجاورة الذین یریدون التظاهر والإعلان عن غضبهم من النظام. ما كان یتسبب باحتكاكات مع شبیحة النظام
ورجال أمنه، فیتم اعتقالهم بالعشرات بحجة التظاهر في الرستن.

 
 


